
معدلات خطيرة.. حالات الانتحار في العراق
تسجل أرقامًا قياسية

, أبريل  | كتبه أحمد الدباغ

شهدت السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة دخيلة على المجتمع العراقي، هي الانتحار، إذ لم يسجل العراق
طيلة تاريخه إلا حالات نادرة من الإقبال على الموت العمد من مواطنين في مختلف المحافظات، ومع

تزايد أعداد المنتحرين أو حالات الانتحار، دقت السلطات ناقوس الخطر من انتشار هذه الظاهرة.

تزايد معدلات الانتحار

تزايد مطرد لحالات الانتحار، ذلك الذي تسجله المؤسسات الإنسانية في العراق، إذ كشفت مفوضية
حقــوق الإنســان في الأيــام الماضية تســجيل  حالــة ومحاولــة انتحــار في المحافظــات العراقيــة خلال

الربع الأول من العام الحاليّ.

سجلت مفوضية حقوق الإنسان العراقية رقمًا قياسيًا عام ، حيث كان
الأعلى على الإطلاق، إذ وصل عدد المنتحرين في ذلك العام إلى  حالة

انتحار، كان لمحافظة ذي قار النصيب الأكبر

وبحســب بيــان صــادر عــن المفوضيــة اطلــع عليــه “نــون بوســت”، فــإن إحصائيــة لحــالات الانتحــار في
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محافظات العراق للربع الأول من العام الحاليّ، وبحسب رصد مفوضية حقوق الإنسان بالتنسيق
مع دوائر الصحة في المحافظات وقيادات الشرطة، قد سجلت  حالات انتحار في بابل و في واسط

و حالات انتحار في ديالى تم إنقاذ  منهم.

وأضافت المفوضية في بيانها: “تم تسجيل  حالة انتحار في الديوانية ( ذكور و إناث) و حالة
في ذي قار و حالات في المثنى وحالتين في الأنبار و حالة في كربلاء (ذكر واحد و أنثى) و حالة

في ميسان، و حالة في كركوك، و حالة في البصرة و حالة في النجف”.

وسجلت مفوضية حقوق الإنسان العراقية رقمًا قياسيًا عام ، حيث كان الأعلى على الإطلاق،
يــن في ذلــك العــام إلى  حالــة انتحــار، كان لمحافظــة ذي قــار النصــيب الأكــبر، إذ وصــل عــدد المنتحر

لينخفض العدد إلى  حالة في ، كان فيها للنساء حصة الأسد.

ير نشرتهــا منظمــات حقــوق الإنســان في العــراق إلى أن عــدد حــالات الانتحــار بين عــامي وأشارت تقــار
 و بلغ  حالة انتحار، وهو رقم يشير إلى ارتفاع كبير في معدلات الانتحار في البلاد،
 يذكر أنه لا تتوافر إحصائية رسمية دقيقة عن أعداد حالات الانتحار الكلية في البلاد منذ عام

وحتى الآن.

يقول رئيس قسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة ذي قار عدي شبيب: 
“الانتحار يعبر في جزء أساسي منه عن احتجاج عنيف على الواقع المعقد الذي

يعيشه الشباب اليوم في ذي قار وسواها من المحافظات”

وتشــير الإحصــاءات الرســمية إلى أن محافظــة ذي قــار دائمًــا مــا تتصــدر قائمــة المحافظــات الأعلــى في
معدلات الانتحار، فقد سجلت المحافظة عام  عددًا كبيرًا في حالات الانتحار وصل إلى  حالة

تباينت وسائلها بين الرصاص والشنق والحرق والغرق وغيرها.

يقــول رئيــس قســم الاجتمــاع في كليــة الآداب بجامعــة ذي قــار عــدي شــبيب: “الانتحــار يعــبر في جــزء
أساسي منه عن احتجاج عنيف على الواقع المعقد الذي يعيشه الشباب اليوم في ذي قار وسواها من
المحافظات”، وأضاف: أن هناك تحولات كبرى حدثت وفرضت ضغوطًا هائلة على الشباب العراقي،
ومنها التضارب بين قيم الريف والمدينة والعادات والتقاليد والأعراف والمحتوى العنيف والحاد الذي

تفرزه مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والألعاب الإلكترونية.

يرى العديد من الخبراء والمراقبين أن أسبابًا عديدة تؤدي بالشخص إلى الإقدام
على الانتحار، وأهمها الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية

واعتبر شبيب أن تصدر محافظة ذي قار لائحة المحافظات بالنسبة لحالات الانتحار لا يعد مستغربًا،
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إذ يؤكد أنها تصدرت لائحة المحافظات التي فقدت العدد الأكبر من شبابها في الحرب ضد “داعش”،
مبينًــا أن الشبــاب لم يذهبــوا إلى الحــرب لأســباب تتعلــق بالعقيــدة فقــط، وإنمــا ذهبــوا لأســباب أخــرى

تتعلق باليأس من الأوضاع في مدنهم.

ما الأسباب التي تؤدي إلى الإقدام على الانتحار؟

يرى العديد من الخبراء والمراقبين أن أسبابًا عديدة تؤدي بالشخص إلى الإقدام على الانتحار وأهمها
الأوضــــاع الأمنيــــة والسياســــية والاقتصاديــــة، يقــــول عضــــو مفوضيــــة حقــــوق الإنســــان فاضــــل
الغراوي: “انتــشر الانتحــار بشكــل لافــت في العــراق في الســنوات الأخــيرة وتعــددت طرقــه وأســاليبه”،
كاشفًا أن من أبرزها تناول الأدوية التالفة والقفز من أماكن شاهقة الارتفاع، فضلاً عن تناول مواد

سامة وإطلاق الرصاص.

وعن دوافع الانتحار وأسباب إقدام المنتحرين على إنهاء حياتهم، كشف الغراوي أن ما توصلت إليه
المفوضيــة خلال تحقيقاتهــا مــع نــاجين مــن عمليــات انتحــار ومن خلال الــدراسات الأمنيــة، أن الفقــر
العامــل الأبــرز الــذي يــدفع الشبــاب إلى الانتحــار، وينــد في إطــار عــدم تــوافر فــرص العمــل والبطالــة
المســتشرية في البلاد، فضلاً عــن غيــاب القــدرة علــى تــأمين متطلبــات المعيشــة اليوميــة، خصوصًــا في

أطراف المدن.

قال الخبير في علم النفس التربوي مهند صالح في حديثه لـ”نون بوست” إن
أسبابًا عديدة تؤدي إلى إقدام العراقيين على الانتحار، ولا يمكن بأي حالة من

الأحوال دراسة تلك الأسباب بصورة منفردة

من جهتها تقول الناشطة الحقوقية رواء الموسوي إن من بين أهم الأسباب التي تفاقم من أعداد
حالات الانتحار التفكك الأسري والشعور بالفشل، فضلاً عن عدم اهتمام الجهات الحكومية بتوفير

مراكز لمعالجة من لديهم ميول انتحارية.

وتشير الموسوي إلى أن القانون العراقي لا يعاقب من يحاول الإقدام على الانتحار على اعتبار أنه حر في
خياراته، لكنها تؤكد أن القوانين العراقية تنص على معاقبة من يساعد المنتحر، فإذا كان المساعد على
الانتحار دون الـ عامًا، يسجن سبع سنوات، أما إذا كان فوق سن الرشد فيعامل معاملة مرتكب

جريمة القتل العمد.

يقول الخبير في علم النفس التربوي مهند صالح في حديثه لـ”نون بوست” إن أسبابًا عديدة تؤدي إلى
إقدام العراقيين على الانتحار، ولا يمكن بأي حالة من الأحوال دراسة تلك الأسباب بصورة منفردة،

إذ إنها مترابطة تمام الترابط.

ويؤكـد صالـح أن التـدهور الأمـني والاقتصـادي والتفكـك الأسري وتعـاطي المخـدرات والكحـول عوامـل
ترتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بالانتحـار، إذ يشـير إلى أنـه وبحسـب تقـديرات البنـك الـدولي، فـإن معـدل الفقـر في
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. فيما ترتفع النسبة باحتساب %. دولار في اليوم يصل إلى .البلاد وفقًا للخط المحدد بـ
دولار كــدخل اقتصــادي في اليــوم إلى .%، فيمــا يظهــر خــط الفقــر الــوطني نســبة .% وهــي

نسبة وسيطة.

أسباب عديدة تؤدي إلى إقدام الشباب العراقي على الانتحار، إلا أنه وعلى
الرغم من التزايد المطرد في أعداد المقبلين على الانتحار، لم تتخذ الحكومة

أي خطوة جادة للحد من هذه الظاهرة

ويشـير كثـير مـن المراقـبين إلى أن وسائـل التواصـل الاجتمـاعي والألعـاب الإلكترونيـة العنيفـة بـاتت مـن
الأسـباب الـتي تـؤدي في بعـض الحـالات إلى الانتحـار، ويؤكـد ذلـك صالـح بقـوله: “بعـد الانتشـار الكـبير
لخدمــة الإنترنــت في الــبيوت وإدمــان كثــير مــن الآبــاء والأمهــات علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي،
تراجعت مراقبة الآباء لأولادهم إلى الحد الذي باتت فيه كثير من الفتيات يقعن ضحية للاستغلال

والترهيب، فضلاً عن ابتعاد الوالدين عن مراقبة أبنائهم”.

ويضيــف صالــح أن كــل تلــك الأســباب تــؤدي مجتمعــة إلى الاكتئــاب، خاصــة في فئــة الشبــاب الــذي لا
يتعـدون الــ مـن العمـر، مشـيرًا إلى أنـه في حـال عـدم معالجـة مـرض الاكتئـاب، قـد يـؤدي إلى إقـدام

المكتئب على الانتحار.

أسباب عديدة تؤدي إلى إقدام الشباب العراقي على الانتحار، إلا أنه وعلى الرغم من التزايد المطرد في
أعداد المقبلين على الانتحار، لم تتخذ الحكومة أي خطوة جادة للحد من هذه الظاهرة أو المساهمة

في علاج أسبابها على أقل تقدير.

ومن آخر الإجراءات التي اتخذتها العاصمة بغداد للحد من حالات الانتحار، قرار مجلس محافظة
العاصمة نصب حواجز أمنية على جسور العاصمة لمنع المنتحرين من إلقاء أنفسهم من الارتفاعات
الشاهقــة، وأدى قــرار مجلــس المحافظــة هــذا إلى موجــة ســخط شعــبي كــبير علــى وسائــل التواصــل
الاجتمــاعي، متســاءلين عــن جــدوى هــذه القــرارات “الترقيعيــة” الــتي لا تلامــس أســباب الظــاهرة

الخطيرة، ولا تضع حلولاً تعالجها.
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